
    إحيـاء علوم الدين

  وما أجدر من يقدر على تسليط مثل هذه الغفلة والغرور على القلوب أن يخشى ويتقي ولا

يغتر به اتكالا على أباطيل المنى وتعاليل الشيطان والهوى واالله أعلم .

 بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف وهم أربعة أصناف .

 الصنف الأول أهل العلم والمغترون منهم فرق .

 ففرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فيها واشتغلوا بها وأهملوا تفقد

الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند االله بمكان

وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغا لا يعذب االله مثلهم بل يقبل في الخلق شفاعتهم وأنه لا

يطالبهم بذنوبهم وخطاياهم لكرامتهم على االله وهم مغرورون فإنهم لو نظروا بعين البصيرة

علموا أن العلم علمان علم معاملة وعلم مكاشفة وهو العلم باالله وبصفاته المسمى بالعادة

علم المعرفة .

 فأما العلم بالمعاملة كمعرفة الحلال والحرام ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة

وكيفية علاجها والفرار منها فهي علوم لا تراد إلا للعمل ولولا الحاجة إلى العمل لم يكن

لهذه العلوم قيمة وكل علم يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل .

 فمثال هذا كمريض به علة لا يزيلها إلا دواء مركب من أخلاط كثيرة لا يعرفها إلا حذاق الأطباء

فيسعى في طلب الطبيب بعد أن هاجر عن وطنه حتى عثر على طبيب حاذق فعلمه الدواء وفصل له

الأخلاط وأنواعها ومقاديرها ومعادنها التي منها تجتلب وعلمه كيفية دق كل واحد منها

وكيفية خلطه وعجنه فتعلم ذلك وكتب منه نسخة حسنة بخط حسن ورجع إلى بيته وهو يكررها

ويعلمها المرضى ولم يشتغل بشر بها واستعمالها أفترى أن ذلك يغني عنه من مرضه شيئا

هيهات هيهات لو كتب منه ألف نسخة وعلمه ألف مريض حتى شفي جميعهم وكرره كل ليلة ألف مرة

لم يغنه ذلك من مرضه شيئا إلا أن يزن الذهب ويشتري الدواء ويخلطه كما تعلم ويشربه ويصبر

على مرارته ويكون شربه في وقته وبعد تقديم الاحتماء وجميع شروطه وإذا فعل جميع ذلك فهو

على خطر من شفائه فكيف إذا لم يشربه أصلا فمهما ظن أن ذلك يكفيه ويشفيه فقد ظهر غروره .

 وهكذا الفقيه الذي أحكم علم الطاعات ولم يعملها وأحكم علم المعاصي ولم يجتنبها وأحكم

علم الأخلاق المذمومة وما زكى نفسه منها وأحكم علم الأخلاق المحمودة ولم يتصف بها فهو

مغرور إذ قال تعالى قد أفلح من زكاها ولم يقل قد أفلح من تعلم كيفية تزكيتها وكتب علم

ذلك وعلمه الناس وعند هذا يقول له الشيطان لا يغرنك هذا المثال فإن العلم بالدواء لا

يزيل المرض وإنما مطلبك القرب من االله وثوابه والعلم يجلب الثواب ويتلو عليه الأخبار



الواردة في فضل العلم .

 فإن كان المسكين معتوها مغرورا وافق ذلك مراده وهواه فاطمأن إليه وأهمل العمل وإن كان

كيسا فيقول للشيطان أتذكرني فضائل العالم وتنسيني ما ورد في العالم الفاجر الذي لا يعمل

بعلمه كقوله تعالى فمثله كمثل الكلب وكقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم

يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فأي خزي أعظم من التمثيل بالكلب والحمار وقد قال A من

ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من االله إلا بعدا // حديث من ازداد علما ولم يزدد هدى

الحديث تقدم في العلم .

 وقال أيضا يلقى العالم في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في

الرحى // حديث يلقى العالم في النار فتندلق أقتابه الحديث تقدم غير مرة .

 وكقوله A شر الناس العلماء السوء // حديث شر الناس علماء السوء تقدم في العلم .

   وقول أبي الدرداء ويل للذي لا يعلم مرة ولو شاء االله لعلمه وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع

مرات أي أن العلم حجة عليه إذ يقال له ماذا عملت فيما علمت وكيف قضيت شكر االله
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